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قوافلهُم مرتْ فأزهرتِ الصحرا
ورغمَ انحسارِ الماءِ أرواحهُم خَضرا
فمذ جاءَ وحيُّ الحبِّ كانوا قصائدًا
تضجُّ من المعنى ولن تَنتهي شِعرا
إذا الحربُ نادتْ بالمهيباتِ أقبلوا
ليدلوا بأنَّ الموتَ قد زادهُم عُمرا
وكان نداءُ العاشقينَ: سبيلُنا
إلى اللهِ إحساسٌ سيملؤنا شُكرا
وما اهتزَّ جفنٌ والمنايا تحيطُهم
فقد حفروا للخوفِ عند اللِّقا قبرا
وسربٌ من الأحلامِ يملأُ لوحةً
يلونها ما شاءَ من نزفهِم نَصرا
ومَروا وكان المجدُ يتبعُ ظلَّهم
كأن مع الإيمانِ لم يستطعْ صَبرا
هم السابقونَ الزاحفونَ إلى الوغى
يمرون فوقَ الموتِ نحوَ الذُرى جسرا
هنا لغةُ الإيجادِ بدءُ اصطفائِها
سطورٌ سترويها بأسمائهِم ذكرى
ولو أنَّ للرمضاءِ حدٌ سَتقتفي
لأثارهِم خطواً لكي تنتهي نَهرا
فإن بذاكَ الدربِ أثارُ فتيةٍ
ستُنبيكَ إن المجدَ من هاهنا مَرّا
طوافًا على راياتهِم جاءَ مؤمنًا
هنا ستدورُ الأرضُ دورتها الأخرى
تسلقَ جنحَ الليلِ وهجُ ضيائهِم
فقد غازلوا العلياءَ كي يبزغوا فجرا
مضوا حاملينَ الحقِّ سيفَ انتصارهم
وضحوا ليزدادوا على أجرهِم أجرا
همو أهلُ لا للذلِّ في كلِّ موضعٍ
كرامتهم كانتْ بأحساسهِم أدرى
وقد أوقدوا نارَ الهوى في ضلوعِهم
فما التمسوا للوهنِ عند اللِّقا عُذرا
لهم سرُّ ما أخفى الوجودُ بصدرهُ
فأن نطقَ الإلهامُ ضجَّ المدى سِحرا
وهاهو نصرُ اللهِ يوصي صَفيَهُ
بأن صَليلَ السيفِ لنْ يهزمَ النَحرا
وقاسمُ والسنوارُ للحقِ  عَبَدا
الى اللهِ دربًا من دمائهِما أسرى
ومثلهمو توقُ المهندسِ مُذ رَقى
أطلتْ بهِ الأشلاءُ نحو العلا نذرا
هُمو المشعلُ المحمولُ في كفِّ أمةٍ
أضاءَ لمن كانوا لأوهامهِم أسرى
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